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اعتبر أن »العالم »رجل الدين« يجب أن يكون للأمة كلها وليس حكراً على حزب«

 الشيخ سليمان المدني.. الفقيه المعتدل
صاحب المنهجية الواقعية في الفكر الديني

أيمن شكل«	

وصفه المعاصرون بأنه »الفقيه العملاق« 
الذي تمسّّــك بالخط المعتــدل، ودافع عنه 
ومــات دونه مظلومــاًً.. إنه العلامة الشــيخ 
ســليمان المدنــي )1939-2003( هــو أحد 
أبرز الأعلام الذين زاوجوا بين الفقه والوعي 
المنظــم فــي مملكــة البحرين، متمســكاًً 
بمنهج النص الشــرعي مع واقعية سياسية 

فريدة. 
ولد الشيخ ســليمان بن محمد علي المدني 
فــي مدينة جدحفص عام 1939، ونشــأ في 
كنــف أســرة »آل الغريفــي« العريقــة التي 
عُُرفــت بالعلــم والفضل، حيــث كان والده، 
وجــداه لأمه فقهاء محدثين، وعانى الشــيخ 
مــن اليتــم المبكــر بوفــاة والــده وهو في 
ســن الثالثة عشــرة، فتولت والدته تربيته 
وتوجيهه نحو القــراءة والاطلاع، مما غرس 

فيه روح الاعتماد على النفس منذ صغره.
والتحق بمدرســة الخميــس الابتدائية عام 
1948، ثم مدرسة المنامة الثانوية )القسم 
العلمي( وتخرج منها بتفوق، ليبدأ التلمذة 
الدينية في البحرين على يد الشــيخ إبراهيم 
المبارك والشــيخ عبــد الحســن الطفل، ثم 
توجــه إلى النجــف في عــام 1958، والتحق 
بكليــة الفقه، وحصل على البكالوريوس في 
اللغة العربية والشــريعة الإسلامية بامتياز 
عام 1962. وواصل الشــيخ سليمان دروسه 
العليا على يد الفقهاء مثل الســيد محســن 
الحكيم، والسيد الخوئي، والشيخ محمد رضا 
المظفــر، وكان يحظــى باحتــرام كبير بين 
العلماء، ووصفه السيد طالب الرفاعي بأنه 
كان من أبــرز الــطلاب البحرينيين في تلك 

المرحلة.
عندما عاد إلى البحرين التحق بسلك القضاء 
الشــرعي عــام 1971، وتــدرج حتــى أصبح 
رئيس محكمة الاســتئناف العليا الشــرعية 
الجعفرية، وعُُين عضواًً في المجلس الأعلى 
والمجلــس   )1997( الإسلاميــة  للشــؤون 
الأعلى للقضاء )2000(، كما شــارك الشــيخ 
ســليمان المدني في صياغة عقد تأســيس 
أول مصــرف إسلامــي فــي البحريــن )بنــك 
البحريــن الإسلامــي( عــام 1979، واضعــاًً 

الركائز الشرعية للصيرفة الإسلامية.

آراؤه في »ولاية الفقيه«
يرى الشــيخ المدني أن »المشرع الوحيد هو 
الله«، وأن أي تشــريع يخالــف النص الإلهي 

هو باطــل، وانطلــق من منهج »المدرســة 
الإخبارية« التي تركز علــى النص، وبالرغم 
من تقديــره للثــورة الإسلاميــة، إلا أنه لم 
يتبــنََّ نظريــة الولايــة المطلقــة العابرة 
للحــدود بالصيغــة الحركيــة، بــل ركز على 
الولاية في الأمور الحســبية وحفظ استقرار 
المجتمــع الوطني. اتســم موقــف العلامة 
التجربــة  مــن  المدنــي  ســليمان  الشــيخ 
البحريــن  فــي  والبرلمانيــة  الديمقراطيــة 
بـ»البراعــة والحنكــة الفائقــة«، حيث فرّّق 
بدقــة بين »الديمقراطية« كنظام فلســفي 
غربــي وبيــن »الحيــاة النيابيــة« كوســيلة 
إجرائية لخدمة المجتمع وحماية الشريعة، 
وحــث علــى المشــاركة البرلمانيــة لتقليل 

المفاسد ودرء الشرور. 

تجربة المجلسين 
»التأسيسي« و»االوطني«

تمكن الشــيخ ســليمان المدني من تكوين 

كتلة دينية قوية للترشح للانتخابات وإدارة 
حملاتهــا الانتخابية في النصــف الأول من 
الســبعينات، ومــن مظاهر حنكتــه أنه أدار 
العمــل البرلمانــي للكتلة، دون أن يرشــح 
نفســه لأي من المجلســين، ليبقى مرشــداًً 
وموجهاًً عاماًً، ويرجع الفضل للشيخ سليمان 
المدنــي فــي تثبيــت الشــريعة الإسلامية 
كمصدر رئيســي للتشــريع في دســتور عام 
1973، حيــث خاض معارك فكرية وقانونية 
مع التيار العلماني الذي كان يشــكل قوة لا 

يستهان بها آنذاك.
أسّّس مع أخيه الشيخ عبدالله المدني مجلة 
»المواقــف« عام 1973 لتكــون منبراًً يدعم 
فكر الكتلة الدينية ومشــاريعها المناهضة 

للأطروحات المعادية داخل البرلمان.

 تجربة الانتخابات
النيابية عام 2002

حث الشيخ ســليمان المدني على المشاركة 

فــي التصويت علــى ميثاق العمــل الوطني 
وخوض التجربة النيابية في عام 2002 بعد 
تولي جلالة الملــك المعظم مقاليد الحكم، 

وكان من أوائل الداعين للمشاركة بقوة.
قاطعــت  التــي  التيــارات  بشــدة  وانتقــد 
الانتخابــات، متهمــاًً إياهــم بعــدم فهــم 
ميثــاق العمــل الوطنــي الذي صــوّّت عليه 
الشــعب، والذي خوّّل الملك إجراء التعديلات 
الدستورية، وأوضح الشيخ أن مشاركته وحثه 
للنــاس ليس إيمانــاًً بنظــام »الديمقراطية 
الغربيــة«، بــل مــن بــاب »درء المفاســد« 
وتقليل الشرور، لضمان وجود عناصر مؤهلة 
من أصحاب الكفــاءة والدين داخل المجلس 

تمنع تمرير قوانين مخالفة للشرع.
ومن مواقفه النادرة أنه ساند دخول المرأة 
للمجلــس النيابــي، معتبــراًً أن ذلــك ليس 
حرامــاًً طالمــا لم يقــع في محظور شــرعي، 
وحذر من صدور قوانين تســمح بالتعددية 
الحزبيــة الضيقــة، معتبــراًً أن العالم )رجل 
الدين( يجــب أن يكون للأمــة كلها، وليس 

حكراًً على حزب.
تميز بعلاقة وثيقة مع القيادة السياســية، 
وكان يــرى أن التعــاون مــع الدولــة يخدم 
الطائفــة، ويحقــق المكتســبات بعيداًً عن 
الصدام العنيف، ورغم عدم انخراطه الرسمي 
فــي العمــل السياســي، إلا أنــه كان يدعم 
العمــل الإسلامي المؤسســي، وكان منزله 

مزاراًً للعلماء والشباب من كافة التيارات.

العلاقة مع شقيقه 
كان الشــيخ ســليمان المدنــي بمثابة الأب 
والملهم لشــقيقه عبداللــه، وعملا معاًً في 
تأسيس مجلة »المواقف« عام 1973، وبعد 
اغتيــال الشــيخ عبدالله عــام 1976، صمد 
الشــيخ ســليمان، وأكــد أن دم شــقيقه هو 
ضريبة لمكافحة الفكر الإلحادي واليســاري، 

واستمر في قيادة الخط الديني بصلابة.
 في عــام 1995، تعرض لهجوم من تيارات 

دينية معارضة آنذاك.
وأكد في محاضرة أخــرى أن مفهوم الوحدة 
لا يعني »الخواء«، بــل هي وحدة تقوم على 
أساس القرآن الكريم وتحليل حلاله وتحريم 
حرامــه. وخضــع لعمليــة قلب مفتــوح في 
الولايــات المتحــدة عــام 1968 بدعــم من 
الأمير الراحل الشــيخ عيســى بن سلمان آل 
خليفــة طيب اللــه ثراه. وتوفــي في مارس 
2003 فــي ألمانيــا أثنــاء تلقيــه الــعلاج، 
وشــيعته البحرين في جنــازة مهيبة ضمت 

أكثر من 20 ألف مشيع.

آراء الكتاب ورجال الدين 
كتــب محمد تقي نايم مقــالًاً بعنوان )أمام 
الشــيخ تصغر الكلمات( وذكــر فيه أنه إمام 
عــملاق تهتــز الأرض مــن أجلــه، وتنحني 
الهامات لشــرفه الرفيع.. مات مظلوماًً أسفاًً 
عليه، وقال محمد حســن الســتري في مقال 
)منهاج حياة(: »أثبت بمواقفه المشــهودة 
بأنــه يجيــد الســباحة ضــد التيــار بحرفية 
واقتــدار.. ولم يخط خطوة إلا مســتنداًً إلى 
النصــوص الدينيــة«، وكتب علــي العمران 
في مقاله )المدني نبراساًً(: »الشيخ سليمان 
لــم يؤطر نفســه في حزب.. واســتطاع عبر 
التواصل مع الدولة أن يؤسس لنمط حكيم 
مــن العلاقــة يحفــظ للشــيعة حقوقهم«. 
وكتــب الســيد طالــب الرفاعي فــي كتابه 
)الأمالي(: »كان الشيخ سليمان المدني رجلًاً 
ورعــاًً ومخلصاًً ومؤمنــاًً.. وكان يمثل الخط 

المعتدل في البحرين«.

 الشيخ شارك في صياغة عقد تأسيس أول مصرف إسلامي في البحرين

موقفه من التجربة الديمقراطية والبرلمانية اتسم بالكثير من »البراعة والحنكة«

 المدني حصل على بكالوريوس الشريعة بامتياز 1962 والتحق بعدها بسلك القضاء

كان الشيخ ورعاً ومعتدلًاً ولم يخط خطوة إلا مستنداً إلى النصوص الدينية

لم يتبنََّ المدني نظرية ولاية الفقيه المطلقة العابرة للحدود بالصيغة الحركية

البحرين ودّّعته عام 2003 في جنازة مهيبة ضمت أكثر من 20 ألف شخص

شارك في مؤتمر الشراكة العربي - الصيني.. الرئيس التنفيذي لـ»دراسات«:

 اعتداءات إيران تحدٍٍّ جسيم أمام
ترسيخ مناخ الحوار والتفاهم بين الشعوب

للدراســات  البحريــن  لمركــز  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد 
والطاقــة »دراســات« عبداللــه  والدوليــة  الاســتراتيجية 
الأحمد، أن الإرادة المشتركة لقيادتي البحرين والصين في 
توســيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية 
والاستثمارية والثقافية والتعليمية، ودعم الجهود الرامية 
إلى ترســيخ الأمن والسلام والاســتقرار في منطقة الشرق 
الأوســط والخليج العربي، مشــيراًً في الوقــت ذاته إلى أن 
الاعتداءات الإيرانية الســافرة التي طالــت مملكة البحرين 
وعــدداًً مــن دول مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية 
والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تمثل تحدياًً جسيماًً 

أمام ترسيخ مناخ داعم للحوار والتفاهم بين الشعوب.
وجــاء ذلــك خلال مشــاركة الأحمــد، فــي منتــدى الجنوب 
العالمــي رفيع المســتوى لوســائل الإعلام ومراكــز الفكر 
»مؤتمــر الشــراكة العربي-الصيني«، الــذي عُُقد في مقر 
الأمانة العامة لجامعــة الدول العربية، بتنظيم من وكالة 
أنبــاء »شــينخوا« الصينية، وبالشــراكة مع جامعــة الدول 
العربيــة وبحضور أمينهــا العام أحمد أبوالغيط، ورؤســاء 
مراكز الفكر والدراسات، ووسائل الإعلام من الدول العربية 

وجمهوريــة الصين الشــعبية. وتحدث الرئيــس التنفيذي 
خلال محور بعنوان »مراكز الفكر وبناء رؤية جديدة للتعلم 
المتبادل بين الحضارات«، مؤكداًً أن ما يشهده العالم من 
صراعات وتحديات متسارعة يضاعف من مسؤولية وسائل 
الإعلام ومراكز الفكر في إعلاء صوت الاعتدال، وبناء جســور 
التواصل بين الشــعوب، ونقل الصورة الحقيقية للثقافات، 
بما يعزّّز الانفتاح على الحضارات المختلفة والاستفادة من 
تجاربها في ترسيخ أواصر العلاقات المجتمعية والإنسانية.

وأكــد الرئيــس التنفيــذي أن مشــاركة مركز »دراســات« 

تأتي في ســياق التطور المتواصل الذي تشهده العلاقات 
البحرينية-الصينية، المســتندة إلى جذور راسخة منذ إقامة 
العلاقــات الدبلوماســية بين مملكة البحريــن وجمهورية 
الصين الشعبية عام 1989، وإلى مبادئ الاحترام المتبادل 

والتعاون البنّّاء.
 وأشــار إلــى أن زيــارة حضرة صاحــب الجلالــة الملك حمد

بن عيســى آل خليفة ملــك البلاد المعظــم، إلى جمهورية 
الصين الشــعبية في مايــو 2024، تلبيةًً لدعــوة الرئيس 
شــي جيــن بينــغ رئيــس جمهوريــة الصيــن الشــعبية، 

ومشــاركة جلالته في الجلســة الافتتاحية للدورة العاشرة 
للاجتمــاع الوزاري لمنتــدى التعــاون الصيني-العربي في 
بكين، شــكّّلت محطة بارزة في مســار العلاقــات الثنائية، 
تُُوّّجت بإعلان إقامة الشــراكة الاســتراتيجية الشاملة بين 
البلديــن، بما يعكــس الإرادة المشــتركة لقيادتيهما في 
توســيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية 
والاستثمارية والثقافية والتعليمية، ودعم الجهود الرامية 
إلى ترســيخ الأمن والسلام والاســتقرار في منطقة الشرق 

الأوسط والخليج العربي.
واســتعرض الرئيس التنفيذي الجهود التــي يضطلع بها 
مركز »دراسات« في دعم المسار الفكري والبحثي للعلاقات 
البحرينية-الصينيــة، ومــن بينها الزيــارات المتبادلة بين 
ممثلي المركز وعــدد من مراكز الفكر الصينية خلال عامي 
2023 و2024، وتنظيم ندوة في مايو 2025 بمناسبة مرور 
عام على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مملكة 
البحرين وجمهورية الصين الشــعبية الصديقة، إلى جانب 
العمل على إعداد كتــاب يتناول العلاقات بين البلدين في 

أبعادها الاقتصادية، والسياسية والثقافية والتعليمية.


